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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

 
 
 

 

 :ًكتب يوما يقول
يكن الأمر فإن الحقيقة الواقعة أن الشعر هو الذ￯ أخرجنى مـن ومهما  (

 ).القمقم وقادنى إلى غمار الحياة الواسعة الزاخرة بالمفارقات والمتناقضات
..  الـزعيم الـوطنى.. أبـو الأحـرار: ة منهاف  ولقب شاعرنا بألقاب مختل

 .المجاهد الأكبر.. المناضل الشهيد
 1918د محمود الزبير￯ فى صـنعاء عـام فقد ولد محم..   أما سيرة حياته

عــض أفرادهــا بالقــضاء مــن أسرة تنتمــى إلى الطبقــة الوســطى ويــشتغل ب
 .خر بالتجارةوالبعض الآ

.. و نحو الصوفيةفقد كان طالب علم ينح.. شأة دينيةوقد نشأ الزبير￯ ن
وعشق هذا اللـون مـن الحيـاة الـذ￯ يتـسم بالـشظف وقلـة .. والروحانية

 .والتقشفوالفقر .. الزاد
 ويخرجه الشعر ـ على حد قوله ـ من هذه الدائرة المغلقة إلى دائـرة الحيـاة 

 :ًوفى ذلك يقول مخاطبا الشعر.. الواسعة
ـــــوعها ـــــها ودم   حـــــملتني آلام

 

  ومنعـــت عنـــى وصـــلها ومنعتهـــا
 

ـــت  ـــأمتىأنادي   شــــتات الجـــراح ب
 

  فجمعتهـــا فى أضـــلعى وطبعتهـــا
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

  آه إلا جئتـــى: مـــا قـــال قومــــى
 

  شائى بهـــا ولـــسعتهافكويـــت أحـــ
 

 وبالطبع كانت الطبقة التى ينتمي إليها الشاعر بعيدة عن الثقافة تعـيش 
 .بمنأ￯ عن إمكانية التغيير

 لكن الزبير￯ تخلى عن طبقته وانخرط فى صفوف الشعراء الذين التزموا 
 .قضايا المجتمع بعيدا عن الجمود والتخلف

 ..فكان بداية معاناته..  واصطدم الزبير￯ ورفاقه بعصر الإمام يحيي
   وقد عرف الزبير￯ السياسة وهو طالب فى كليـة دار العلـوم بالقـاهرة 
ًوعاد إلى اليمن حاملا تلك الأفكار الثورية التى تناد￯ بالتنوير مـن خـلال 

ويقـبض .. جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التى أسسها بعد عودته
 .ن السجن ويلاقون التعذيبويودعو.. على الزبير￯ وأعضاء جمعيته

 لكن الزبير￯ استطاع أن يفر من صنعاء إلى عدن ـ عاصمة الجزء المحتل 
من البلاد آنذاك ـ ونجح مع بعـض رفاقـه فى تكـوين أول عمـل صـحفى 

ودعوة الـشعب إلى الثـورة والقـضاء .. للتعريف بأحوال مملكة الإمام يحيي
 .على هذا النظام المتخلف
 : ￯ وفى ذلك يقول وتنجح دعوة الزبير

ـــاة ـــاة البغ ــــد الطغ ــــرت بعه   كف
 

  ّومــــا زيفــــوه.. ومــــا زخـــــرفوه
 

ـــون ـــسى عـــن أن أك   وأكـــبرت نف
 

ـــــوه ــــــية     توج ــــــدا لطاغ   ّعب
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 161 

 عشرون من شعراء المنافى والسجون

￯ـــذ ـــعبى ال ـــى ش ـــن أن يران   وع
 

َّيعـــــذب عـــــونا لمــــن  عــــذبوه ًَّ  
 

 :ثم يقول
ــــى ــــلا أنثن ــــدا ف ــــضى عني   ًسأق

 

ــــى ــــلا أنح ــــا كـــــريما ف   ًوأحي
 

ــــى ــــسما جبهت ــــع نحــــو ال   َّوأرف
 

ــــؤمنكــــ ــــة الم ِما ارتفعــــت جبه ُ  
 

￯وينتفض الشعب اليمني ويطيح بالإمام يحيي فيكتب الزبير: 
ــــشرئبة ـــــاش الم ـــــلايين العط   الم

 

ــحبه ـــاغى وص ـــع الط ــدأت تقتل   ب
 

￯ـــر   ســـامها الحــــرمان دهـــرا لا ي
 

ــحبه ــسحب س ــه وال ــث إلا غيث   الغي
 

  هــا هــو الــشعب صــحا مــن خطبــه
 

ـــه ـــسـتقبل خطب ـــنما الطــــغيان ي   بي
 

ولأنه كان فى طليعة .. ￯ وزيرا فى حكومة الانقلاب الأولويصير الزبير
لكنـه .. فقد كان فشل الانقلاب يعنى له الإعدام.. الثائرين بشعره ومواقفه

 .سلم من ذلك
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 ويذهب الزبير￯ إلى السعودية ضـمن وفـد يمنـي للتباحـث مـع وفـد 
ية لكن الزبير￯ أحس أن السعود.. الجامعة العربية برئاسة عبد الرحمن عزام

تعمدت تأخير وفد الجامعة فى الأراضي الحجازية حتى يكتمل الحصار مـن 
 .حول الانقلاب الوليد

 وحين يئس الزبير￯ من إثناء الملك السعودي عن موقفه قرر هو ورفاقه 
.. لكنهم فوجئوا بسقوط المدينة فى أيدي البرابرة.. سرعة العودة إلى صنعاء

نا تبدأ حياة التشرد والنفـي والغربـة وه..وكان على الزبير￯ أن ينجو بنفسه
 .الطويلة

  اتجه الزبير￯ إلى باكستان ومكث هناك خمس سنوات بكـى بهـا مـصرع 
 :وبكى وطنه المقهور.. الرفاق

  ٍأضلنى وهــم شــعر كــنت أنـسجه
 

ّسـحرا يحـول قلـب  الـصخر ألحانـا ً  
 

  ٍوهالنى شؤم ما استكشفت من جثث
 

  جانـاقد كـنت أحـسبها مــن قبـل تي
 

  فرحــت أشـــعل بالقيثــار  مقــبرة الـــ
 

ــا ـــلالا  وأكفان ـــى وأنفــض  أغ   موت
 

  ًأصـــبو إلى  أمتــى  حـــبا  وأبعثهــا
 

ــا ــشـعر  بنيان ــا بال ـــى  له ــا  وأبن   ًبعث
 

ــا نزعــت   ًأصـــوغ للعمــى منــه  أعين
 

ــصـم  آ ــسـجه  لل ـــهم  وأن ــاعن   ذان
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

￯ًومــا حـــملت يراعـــى خالقــا بيــد  
 

ــــيالا ـــصنـع  أج ــــاناًإلا لي     وأوط
 

  ًالـــه المــــلك الـــسـفاح  مقـــصلةيخ
 

ـــا   ْفى عنقـــه ويــــراه الـــشـعب نيران
 

  ًفهـــاك يــا أمـــتى روحــا مـــدلهة
 

  صرتها لخطـــاك الطــــهر قربانـــاعـــ
 

  ًكأسا من الشعر لو تسقى الشموس بها
 

  ترنحـت ومـشـى التاريــخ  سـكرانا
 

 أحـضانها للثـوار العـرب فى كـل وتفتح..  فى مصر1952 وتقوم ثورة  
لـيعلن الـزبير￯ قيـام الاتحـاد ..  الزبير￯ فيمن تستقبلهموتستقبل.. مكان
 . اليمني

ً سبتمبر ليعود الزبير￯ إلى وطنه وزيرا للتربية والتعليم  26 ثم تقوم ثورة 
 .ًثم نائبا لرئيس الوزراء

لهذا وجـدناه يهجـر مكتبـه ليـذهب إلى ..   وكان الزبير￯ يكره المناصب
 .. ًالريف مدافعا عن منجزات الثورة

 .1965 مارس عام 30ًتى سقط مضرجا بدمه فى ح
لك سيرة حيـاة مناضـل يمنـى لم يكـف لحظـة عـن المطالبـة بـالثورة ت  

 .وإسقاط الرجعية والتخلف
 ليقو) الخروج من اليمن( وكان عندما هاجر إلى عدن قد كتب قصيدته 

 :فيها
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ــا مــن الــسجن شــم الأنــوف   خرجن
 

ـــا ـــن غابه ـــما تخـــرج الأســــد م   ُك
 

ــــفر ـــلى ش ـــر ع ـــسيوفنم   ّات ال
 

  ونأتـــــى  المنيــــة  مـــــن بابهــــا
 

ـــــست ــــــياة إذا دن ــــــى الح   ّونأب
 

ـــــسف الطــــــغاة  وإرهابهـــــا   ْبع
 

  ٌونعلــــــم أن القـــــضـا واقـــــع
 

  وأن الأمـــــــــور  بأســـــــــبابها
 

ـــــــا  ـــــــتنا   أنن ـــــــتعلم   أم   س
 

ــــا ــــا به ــــوب حنان ــــا الخط   ركبن
 

  فــــإن نحــــن فزنــــا فيــــا  طالمــــا
 

  تــــــذل الـــــصعاب  لطلابهـــــا
 

ــــا  ــــا في ـــــق حتف ــــًوإن نل   ذاحب
 

  المــــــــنايا تجــــــــئ لخطابهـــــــا
 

 ):ثورة الشعر(￯ فى كتابه ويقول الزبير
ًوكان كل من يملك شعرا .. إن الشعب كله كان يقدس هؤلاء الحكام  (

ًأو نثرا لا يكاد يقدمه إلا مدحا للإمام أو نجله وليس هناك فرق بيننا وبين .. ً
وقـدمنا حياتنـا .. وثرنـا ولم يثـوروا.. الكثيرين إلا أننـا تغيرنـا ولم يتغـيروا
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

عب مع نفر قليل مـن زملائنـا شل الومن أج.. بنا قربانا فى سبيل الحقوشبا
 ).وشهدائنا

 :  ثم يرثي شعبه بقوله
  ما كنـت أحـسب أنـى سـوف أرثيـه

 

  وأن شــــعر￯ إلى الـــدنيا ســـينعيه
 

ــه ــد نكبت ــى بع ـــوف أبق ــى س   وأنن
 

ـــز ـــا أم ـــهحي ــــى فى مراثي   ق روح
 

محظورا عليـه .. ًصيدة مطاردا فى الهند  وكان الزبير￯ حين كتب هذه الق
وهى قصيدة طويلة تسوق لنا ذكريـات .. المشى والظهور فى الأماكن العامة

 :    كثيرة حول الثورة وما قبلها وفيها يقول
   علت بروحى هموم الشعب وارتفعت

 

ــه ــا قـــد كنــت أبغي ـــوق م   بهــا إلى ف
 

ــت ــى  قتل ـــلايين  الت ـــولتنى الم   وخ
 

  لجــلاد أمــضيهَّحــق القــصاص عــلى ا
 

ــ ــد￯ لــشر طغ ــةعن   اة الأرض  محكم
 

ــيه ــاض فى تقاض ــا شر ق ــعر￯ به ِ ش ّ  
 

  أحــارب الظلـــم مهــما كــان  طابعــه
 

ـــر ــاميهَّ  الب ــت أس ـــيفما كان   اق أو ك
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ذلـك الـوطن ..   ولابد أن الزبير￯ فى منفاه وغربته كان يحـن إلى وطنـه
 يكون أحـد وأن.. والذ￯ يتمنى أن يحترق فى أتونه.. الذ￯ يناضل من أجله

 ..شهدائه
 :يتغنى الزبير￯ بالحنين إلى وطنه قائلا

  وطنــى أنــت نفحــة االله مــا تــبرح
 

ـــسانى ـــن ل ـــى ولا ع ـــن قلب   لا ع
 

  صــــنع االله مـــــنك طينــــة قلبــــى
 

ـــانى ـــن شــــذاك روح بي ـــر￯ م   وب
 

ــه لــك مــن دمـــ   ّهــاك مــا قــد طهرت
 

     ـعى ومـا قـد صـهرته مـن جنـانى
 

ــالوا ـــو أذيعــت لق   شــعلة القلـــب ل
 

ـــصّمـــر عــــبر ــــر ن ـــى الأثي   ُل يمان
 

لكنـه كـان يعـيش .. ًولم يكن الزبير￯ مهمومـا بوطنـه الـيمن فحـسب
ًوكانت قضية فلسطين تأخـذ حيـزا .. حركات النضال العربية فى كل مكان

 .  من أشعاره وتفكيره كذلك
ً  وقد كتب هذه القصيدة تعليقا على اجـتماع الـدول العربيـة فى لنـدن فى 

وعلى الكتاب الأبيض الذ￯ أصدره  الإنجليز .. ثانيةبداية الحرب العالمية ال
 :يقول.. آنذاك عن قضية فلسطين

  ًاطبــةيــا قــادة العـــرب والإســـلام ق
 

  ُقوموا فقد طال بعـد الـصبح نـومكم
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  ًشــيدوا لنــا فى ســماوات العــلا حرمــا
 

  ُنطـــوف حـــول  ثـــرياه  ونــستلم
 

  متــى يـــر￯  الانكـــليزيون  ذمتنــا
 

ُوتحـــترمُحقهـــا ترعــــى .. كــــذمة  ُ  
 

  حتــى متــى نــشتكى منهـــم ونــسألهم
 

ــوا ولا رحمــوا ــما رق ــذاب ف ــع الع   ّرف
 

  هــم يدركـــون بأنــا خـــاضعون لهــم
 

  ُمن ذلنا رغم مـا جـاروا ومـا ظلمـوا
 

ــوا ــا وهب ـــير م ــاة غ ــسـتحق حي   لا ن
 

ــوا ــا حكم ـــقوقا دون م ــال ح   ًولا نن
 

 :ثم يخاطب إنجلترا بقوله
ــدئها ـــداء مب ــا أع ـــدالة ي ــن الع   أي

 

  ُا كــان غمــط الحــق دابكــممــنكم إذ
 

ــتكم ــت سياس ــذ￯ دان   إن الخــداع ال
 

ــم ــه الأم ــشقى ب ــا ت ـــم م ــه لأعظ   ُب
 

ــدونهم ــليبا تعب ــود ص ــحى اليه   ًأض
 

ــصليب وإ ــدهمدون ال ــان العبي   ُن ك
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

  ًفـــلا بــــرحتم عبيـــدا لليهــــود ولا
 

ــدم ـــذل تنه ـــتكم بال ــت سياس   ُزال
 

ًزينا لا فيتأوه ح..   ويتملك الزبير￯ اليأس فى بعض طموحاته وأحلامه
 :يملك إلا البكاء على عمر مضى
ــايرت ــا آه تط ــشـْأن ــام ال ـــن حط    م

 

ــستبد ـــى الم ـــتكبرت عل ــعب واس   ْـ
 

     ومخــــلبه  العـــاابــــهأتقــــى   ن
 

￯وزنـد ￯وصدر ￯تى بلحمى العار  
 

  وبقلــــب  مــــكبل  فــــى  شــــباك
 

ــوانح  ــلء الج ــن  صـــلال  م ــم ْرب   ِدُ
 

  لا قــصيد￯ يزلـــزل  الحـــائط البـــا
 

  ى  تحطــــم  قيـــد￯غـــى ولا زفرتـــ
 

 وتصيب رصاصة الغدر قلب الزبير￯ لتكفيه هذا الحزن وذلك الأسـى 
تطو￯ صفحة من النفي والتشرد والتمرد ل.. لعميق الذ￯ يعمر قلبه وكيانها

 .على الواقع
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